
 

t 

 
 

 ؟مَاذَا بَعْدَ المَنْهَج  
 



 

 

 

1 

 

ى (. خلصنا فيها إلالبحث عن الذاتفي موضوعات سابقة قريبة، كانت بعنوان )
، ا  جماعيو فرديا  (، ما أنا عليه وأصحابيأهم نتيجة؛ وهي ضرورة التزام منهج )

ي التدين ينبنولا  ،لا نجاة بغيره، وأن لا يصح منهج غيرهه وأن   اختيارا.لا  جوبا  و
 صلى الله عليه وسلم للمسلمين بعد أن أكد لهماختيار النبي ه لأن  الحق إلا عليه. 

ريد من لمن ي طوق نجاة، وأهدى أمته ما يقيهم غوائله، ودلهم على حتمية الافتراق
 (. ما أنا عليه وأصحابيه منهج )أمته السلامة في دينه، إن  

ا أنا منشورٌ لي في الموقع، من ذكرٍ لمنهج  )ولا غرو بعد ذلك، أن لا يخلو كلامٌ م
 (، وأهميت ه وضرورت ه الشرعية.عليه وأصحابي

 
قامة إ، تعين على للمنهج قواعد متممةوموضوعنا اليوم استكمالٌ لما سبق، يحدد 

عْدَ مَاذَا بَ .. لذلك كان العنوان ) ويُحَك ِّم هدي نبيه، على ما يرضي الله التدين
فالسياق واحد .. وسنعالج بإذن الله العناوين الشرعية الآتية: العلم، العمل، (، ؟المَنْهَج  

 الإخلاص، الاتباع، ذكرى الدار.

 
 .... العلم1

وذ ه علم الوحيين، وبعبارة أخرى هو العلم المأخالدينُ قبل كل شيءٍ علمٌ، وأيُّ علم؟ إن  
ى سمى الدين تبارك وتعالعن الله تبارك وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم. والله 

عَلممَكَ مَا وَ في قوله تعالى: ) الذي أوحى به إلى نبيه ليعلمه الناس ويدعو إليه علما  
ا يم  ليه وسلم علمه ربه فالنبي صلى الله ع .(لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّم  عَلَيْكَ عَظ 

حق إلى الله جل وعلا،  وهو بدوره علمنا ما علمه ربه، وكل عالم رباني وداعية  
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يواصل تعليم هذا العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم للناس، إلى أن يرث 
 الله الأرض ومن عليها.

، ولا أريد بهذا القول نفي دور علم الوحيينه ليس في دين الإسلام إلا ونجزم أن  
وهما بلسان  حيين،العلوم التي تسمى بالمساندة كعلوم اللغة التي تعين على فهم الو 

أفسدته ت في دين الإسلام فما الذي أريد نفيه تلك العلوم التي أقحمإن   ،عربي مبين
 الذي أفسد أول ما أفسد عقيدة المسلمين .. وحتى بعلم الكلام. وأضرب المثل وحرفته

 لا أُتهم بالتجني والولع بتوزيع الاتهامات جزافا، أحب أن أعزز قولي بأقوال المشاهير:
البيهقي عن الإمام الشافعي في حكمه على أهل الكلام المخالفين لمنهج السلف  نقل

حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم في القبائل والعشائر ويضربوا حيث يقول: )
كلام  (. وللإمام مالكبالجريد، ويقال: هذا جزاء من ترك كتاب الله واتبع علم الكلام

 يشبه كلام الشافعي رحمهما الله.  
لا تستمعوا إلى أهل الكلام ولو امتدحوا قل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: )ونُ 

 (.السنة
حكمي في أهل الكلام كحكم عمر في ونقل عن الإمام الشافعي رحمه الله قوله: )

 ( وهاكم قصة صبيغ:صبيغ
صبيغ بن عسل قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه  أن  عن سليمان بن يسار: )

فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فبعث إليه عمر فأحضره وقد أعد  .القرآن وعن أشياء
 أنا عبد الله :قال ؟من أنت :فلما حضر قال له عمر .له عراجين من عراجين النخل

أسه ر  ثم قام إليه فضرب .وأنا عبد الله عمر :فقال عمر رضي الله عنه .صبيغ
بعرجون فشجه ثم تابع ضربه حتى سال دمه على وجهه فقال حسبك يا أمير 

 (.المؤمنين فقد ذهب والله ما كنت أجد في رأسي
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وأُضيف تعليقا ، ل نَعلم ماذا يحاك للإسلام وأهله، ولا أقول في الخفاء، لكن جهارا 
ثارا نهم إينهارا. وبعض دعاة المسلمين، أو من يزعمون أنفسهم كذلك، يصمون آذا

لحسن السمعة، حتى عند أعداء الإسلام..! يقول بعض العلمانيين المرجفين: إن  
)مصادرة الآخر( بدأت في وقت مبكر عند المسلمين، بقصة عمر مع صبيغ .. 

ها كانت حينما قتل خالدُ القسري الجعد بن درهم إمام المعطلة والجهمية وقال آخر: إن  
ة عن بعض المرجفين أصحاب التوجه المشار .. وللأسف فقد سئل بعض الدعا

 إليه، فلم ينالوهم بنقد، ولم يذكروهم بسوء، وإلى الله المشتكى. 
 وصدق من قال واصفا  العلم الصحيح:

 العلم قال الله قال رسوله
 ما العلم نصبك للخلاف سفاهة
 كلا ولا نصب الخلاف جهالة

 

 قال الصحابة ليس خلفٌ فيه 
 فيهس بين النصوص وبين رأي

 بين الرسول وبين رأي فقيه
 

وفي بداية الحديث لا بد من التأكيد أن  الدين علم يكتسب بالتعلم، ليس بوراثة، إلا 
بكشف س ، وليبإشراقٍ نفسي، وليس بتقليد، وليس بإلهاممن إرث النبوة، وليس 

الله أن  .. وشاء لدى المجاذيب الشعثين التفلين، وليس بعلم لدني، وليس صوفي
 ، ومن ذلك نرى البخاري عمل في الدين إن لم يكن صادرا عن علم الوحيين يصح لا

لْمُ قَبْلَ الْقَوْل  وَالْعَمَل  رحمه الله يعقد في صحيحه بابا عنوانه: ) وقد ذكر البخاري  (الْع 
 عددا من الآيات والأحاديث تحت الباب المذكور ومن تلك الآيات والأحاديث:

ينَ لَا يَعْلَمُونَ هَلْ . قال تعالى: ) ينَ يَعْلَمُونَ وَالمذ  نْ (. )يَسْتَو ي المذ  إ نممَا يَخْشَى اللَّمَ م 
ه  الْعُلَمَاءُ  بَاد   (.ع 

، وَإ نم . قال عليه الصلاة والسلام: ) ين  لْمُ مَنْ يُر د  اللَّمُ ب ه  خَيْر ا يُفَق  هْهُ ف ى الد   مَا الْع 
ا يَ أخرى ذكرها ابن حجر في الفتح وأشار إلى حسنها: ) (. وللحديث روايةب التمعَلُّم  
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لْم ب التمعَلُّم ، وَالْف قْه ب التمفَقُّه ، وَمَنْ يُر دْ اللَّم ب   ه  خَيْر ا يُفَق  ههُ ف ي أَي هَا النماس تَعَلممُوا، إ نممَا الْع 
ين    (.الد  

مْصَامَةَ . قال أبو ذر: ) ه  وَأَشَارَ إ لَى قَفَ )السيف( لوْ وَضَعْتُمْ الصم نَنْتُ عَلَى هَذ  ََ اهُ ثُمم 
يزُوا عَ  نْ النمب ي   صَلمى اللَّمُ عَلَيْه  وَسَلممَ قَبْلَ أَنْ تُج  عْتُهَا م   (.لَيم لَأنَْفَذْتُهَاأَن  ي أُنْف ذُ كَل مَة  سَم 

ينَار ا وَإ نم الْأنَْ  ،اء  وَإ نم الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأنَْب يَ . وقال عليه الصلاة والسلام: ) ب يَاءَ لَمْ يُوَر  ثُوا د 
لْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ ب حَظٍ  وَاف رٍ  ثُوا الْع  رْهَم ا وَإ نممَا وَرم  (.وَلَا د 

ويعلق صاحب الفتح ابن حجر على مدلول ترجمة الباب والنصوص التي أوردها 
لْم شَ أَرَادَ البخاري بقوله: ) ة الْقَوْل وَالْعَمَل، فَلَا يُ ب ه  أَنم الْع  حم عْتَبَرَان  إ لام ب ه ، رْط ف ي ص 

، فَنَبمهَ الْمُصَن  ف عَ  حَة ل لْعَمَل  ح ل لن  يمة  الْمُصَح   نَمهُ مُصَح   مَا لأ  م عَلَيْه  لَى ذَل كَ فَهُوَ مُتَقَد  
لْم هْن م نْ قَوْلهمْ: "إ نم الْع  لْم لَا يَنْفَع إ لام ب الْعَ  حَتمى لَا يَسْب ق إ لَى الذ   ين أَمْر الْع  " تَهْو  مَل 

 (.وَالتمسَاهُل ف ي طَلَبه
 

وللحديثين الأخيرين: )حديث أبي ذر، وحديث العلماء ورثة الأنبياء( دلالة خاصة 
إضافة إلى الدلالة الأخرى التي ذكرها ابن حجر رحمه الله في ضرورة أن يسبق 

نْ الَْْنْبِّيَاء وَوَرَ  ن  أالعلم القول والعمل، وهي:  لْم الْمُعْتَبَرَ ليْسَ إِّلاا الْمَأْخُوذ مِّ ثََتهمْ الْعِّ
عي حديث أبي ذر رضي الله عنه يُبين مصدر العلم الشر  كما أن   .عَلَى سَبِّيل التاعَلُّم

الذي وصلنا متسلسلا من الله عن طريق الرسول الملَك جبريل إلى الرسول البشر 
محمد صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابة العدول الثقات الذين تلقيناه عنهم، فهو 

 . وحي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
أبي ذر لتعلموا أيضا من هم الصحابة. ومن هم أهل هذا الجيل الذين  وتأملوا حديث

اختارهم الله لصحبة نبيه .. ولتعلموا قدر هذا الجيل الذي كان لهم شرف مشاركة 
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نبيهم في إرساء دعائم هذا الدين، وتعميق جذوره في الأرض، ليبقى الدين الخاتم، 
ومن  ينا سواه إلى أن يرث الله الأرضالناسخ للأديان من قبله، والذي لا يقبل الله د

نَ الْخَاس  عليها ) رَة  م  نْهُ وَهُوَ ف ي الْآخ  ين ا فَلَنْ يُقْبَلَ م  سْلَام  د  (. ر ينَ وَمَنْ يَبْتَغ  غَيْرَ الْإ 
لذلك استحقوا أن يذكرهم الله تبارك وتعالى في الكتب الثلاثة: التوراة، والإنجيل، 

يل  كَزَرْعٍ ذَل كَ مَثَلُهُمْ ف ي التموْرَاة  وَمَثَلُهُمْ ف  تعالى: ) والقرآن كما ذكر نبيهم كقوله نْج  ي الْإ 
يظَ ب ه   رماعَ ل يَغ  بُ الزُّ (. هذا مُ الْكُفمارَ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوق ه  يُعْج 

، هم من مواقف صدق مع نبيهمهو الجيل القدوة والأسوة الذي جعلهم الله، بما كان ل
.. واسمعوا قولة الإمام مالك، ولله در الإمام  غيظا  لكل مائل عن الطريق الحق

قال أبو عروة الزبيري: كنا عند مالك بن أنس فذكروا عنده رجلا  ينتقص مالك: )
أصحاب رسول الله فقرأ مالك هذه الآية }محمد رسول الله{ إلى أن بلغ قوله: }ليغيظ 

الكفار{ فقال مالك: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب بهم 
 (. رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية

فانظروا إلى حرص الصحابة على تأدية كل ما أخذوه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم، كيف لا وهم العدول الثقات، هم الحلقة الأولى التي تصل الأمة بنبيها وبكل 
ما جاء عن نبيها من خلال الرواية الصحيحة، ولو فُقدت هذه الحلقة أو أهُملت أو 

كفل دين الإسلام كله .. وكيف يضيع دين ت كل ذلك يعني ضياع شُك  ك بأهلها، فإن  
الله بحفظه، من خلال هؤلاء الرجال، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 
ويؤكد تلك السلسلة الذهبية المتصلة للعلم الشرعي الذي بين أيدينا، والتي لا يرقى 

، إليها شك، تلك العبارة التي جاءت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله
هُر نَ ...)في قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم:  َْ ا وَعَلَيْه  يَنْز لُ وَرَسُولُ اللَّم  بَيْنَ أَ

لْنَا ب ه   نْ شَىْءٍ عَم  لَ ب ه  م  يلَهُ وَمَا عَم   (....الْقُرْآنُ وَهُوَ يَعْر فُ تَأْو 
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يهذا العلم العظيم قد زهدت فيه ا وما أريد أن أنكأ الجراح فأقول إن   عت لأمة، وضم
بفقدان النص بعضه، يوم قدمت عليه ما هو دونه، وهذا ما أعبر عنه دائما: )

 المسؤول الأول هم العلماء قديما وحديثا. (، وأقول: إن  الشرعي قدسيته
واستمعوا إلى هذه القصة العجيبة، والأسلوب المبتكر في الوعظ الذي تفطن له أبو 

الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله رضي الله عنه كما روى  هريرة
هب أبا هريرة رضي الله عنه ذ إن  ه حسن: )عنه بسند قال فيه الحافظ المنذري إن  

إلى السوق فقال للتجار هناك: ما أعجزكم يا أهل السوق! أنتم هنا والناس يقتسمون 
وا إلى المسجد، عميراث النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فتركوا تجارتهم وهر 

فدخلوا فوجدوا الناس بين مصل وبين ذاكر وبين متفقه، فوقف ينتظرهم، فلما رجعوا 
قالوا له: ما وجدنا شيئا  يقسم في المسجد. فقال لهم: وما وجدتم؟ قالوا: وجدنا الناس 

 (.صلى الله عليه وآله وسلمميراث النبي ما بين مصل وذاكر ومتفقه. قال: ذلك 
 

الإخوة من هذه التجارة الرابحة..؟ وهل على الأرض كلها من تجارة  أين نحن أيها
 (.سُونَ وَف ي ذَل كَ فَلْيَتَنَافَس  الْمُتَنَاف  أعظم إغلالا ، وأحسن حالا ، وخير مآلا  من هذه )

 
أيها الإخوة، ما أكثر النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة تتحدث عن العلم، 

توخيا للاختصار، وابتعادا عن أسلوب سرد النصوص ني أحببت وتحض عليه ولكن  
التي يمكن لكل أحد منا أن يفتح أحد دواوين السنة ليطلع عليها، أسلوب ربط العلم 

ي الفوز العظيم ينحصر ف الشرعي بالواقع الديني. إذا كنا نرى كما علمنا ربنا أن  
لنمار  نْ زُحْز حَ عَن  افَمَ . قال تعالى: ): الزحزحة عن النار، ودخول الجنةأمرين اثنين

نْيَا إ لام مَتَاعُ الْغُرُور   لَ الْجَنمةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّ ا الطريق إلى ذلك الفوز . فم(وَأُدْخ 
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 اعة الله.طه باختصار شديد العظيم الذي يجمع فوز الدنيا والآخرة في فوز واحد؟ إن  
فكم من مشرك، أو متلبس راد الله منا..؟ مطيعين لله إلا بتعلم ما أوكيف نكون 

ه وكم من مصلٍ  وصلات ه على التوحيد ويموت على ذلك الشرك..؟بشرك، يظن أن  
ه لا يقيمها ولا يحسنها ويموت على ذلك. واقرؤوا حديث نبيكم المخيف: باطلة، لأن  

د، وما تقبل له صلاة، ولعله يتم الركوع ولا يتم السجو  الرجل ليصلي ستين سنة إن  )
 (.ويتم السجود ولا يتم الركوع

ه باطل، يخسر المال ويريق العرق، ويقدم التعب والنصب ولا  وكم من حاجٍ حجُّ
ه لم يأت بحجةٍ وفق ما شرع الله تبارك لأن   ،يعود إلى بلاده إلا بلفظة )يا حجي(

ما على إن   ،ة حج رسول الله صلى الله عليه وسلموتعالى من الأحكام، وعلى طريق
 طريقة رئيس الفوج وأعوانه الذين لا يريدون إلا المال. 

ب، ثم نعمل ونتعب وننص ،ن نضربها من صميم حياتنا الشرعيةأمثلة كثيرة يمكن أ
لاة نا لم نعبد الله بما شرع، ووفق هدي نبيه عليه الصنفقد أجور أعمالنا عند ربنا لأن  

 لام.والس
فقه ، والالعلم الشرعي المؤصل بالعلم،ولا يمكن تدارك ذلك قبل فوات الأوان إلا 

 . وقبل ذلك كله، بأن توجد عندنا الإرادة لفعل ذلك.الدليل الصحيحالمبني على 
 

بعض الناس حينما يجد نفسه اللوامة تدين نفسه الأمارة، يبحث فورا  أيها الإخوة إن  
سرع ما يجد من ينحي عليهم باللائمة..! أبوه الذي رباه، عن المخرج والمهرب، وما أ

وأستاذه الذي علمه، وشيخه الذي أحسن به الظن واختاره، إلى أن يصل إلى كل 
إلا  ه ليس من ملومعلماء الأمة..! كل ذلك ليفر من إدانة نفسه .. والحقيقة المرة أن  

ط في جنب وهو التفري نفسك التي قنعت بإلقاء المسؤولية على الغير في أخطر شأن
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ي عُنُق ه  وَنُخْر جُ وَكُلم إ نْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائ رَهُ ف  الله، واشتغلت بما دونه من الزائل الفاني: )
يب  13لَهُ يَوْمَ الْق يَامَة  ك تَاب ا يَلْقَاهُ مَنْشُور ا ) كَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَس  ا ( اقْرَأْ ك تَابَكَ كَفَى ب نَفْس 

رُ وَ ( 14) لُّ عَلَيْهَا وَلَا تَز  ه  وَمَنْ ضَلم فَإ نممَا يَض  زْرَ مَن  اهْتَدَى فَإ نممَا يَهْتَد ي ل نَفْس  رَةٌ و  از 
ب ينَ حَتمى نَبْعَثَ رَسُولا    (.أُخْرَى وَمَا كُنما مُعَذ  

 
 أهديها للمتقاعسين عن طلب العلم الشرعي بأعذار ،أيها الأخوة كلمات واقعية هادئة

شتى. أقول لهم: إن  الله بفضله وكرمه ورحمته بعباده لا يسلب منهم من شيء إلا 
فيوم يَق لُّ في الأمة العلماء الربانيون، ويستحيل بالزمان والمكان  ،عوضهم خيرا منه

لقياهم، عوضنا الله بهم خيرا فجاءت التكنولوجيا الحديثة لتجعل أي عالم تريد معك 
وقد يكون الأغلب بالصوت وحده من خلال هذه  ،في البيت بالصوت والصورة

الأقراص المدمجة السحرية، فما الفرق بين الحضور شخصيا بين يدي العالم، الذي 
يحول دونه الوقت والشغل والبعد والموت و. و. و، وبين استماعك له وأنت مسترخٍ 

علم .. تفي بيتك، وتتوفر لك كل وسائل الراحة التي لا تبقي لك من مهمة إلا أن ت
يرَةٌ )فأين الإرادة..؟ ) ه  بَص  نْسَانُ عَلَى نَفْس  يرَهُ 14بَل  الْإ   (.( وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذ 

والمكتبة التي يكلف اقتناؤها مئات الألوف من الليرات، وعشرات السنين من الوقت 
الأعذار..؟  فماذا بقي من ،تقتنيها بقرص قد لا يكلفك عشرين، وقد يهدى إليك مجانا

ل تلك التيسيرات والتسهيلات زادت من حجة الله علينا .. لمَ يستعمل الكثيرون ك
فونه لنجاتهم يوم العرض، ألمْ تقُم  الحجة؟ بلى،  الحواسب لكل هدف دنيوي، ولا يوَ

 والله.
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 قبل أن أنتقل إلى بند آخر أريد أن أختم بند العلم بمسألة شديدة الخطورة، وهي أن  
 في علم لا يغنيه من الله شيئا..! آن الأوان لندرك جادين أن   الإنسان قد يفني عمره

ين الانتقائية أعني بها انتقاء علم الوحي وأن  الانتقائية في العلم هي الأصل فيه، 
مصفى من كل ما قد يكون أدخل فيه، أو علق فيه مما ليس منه، فالتصفيةَ 

      .التصفيةَ قبل التربية
 
 .... العمل2

 لانتقاءاالعلم إذا تحققت فيه شروط  العلم، لا بد من أن نتأكد أن   بعد الحديث عن
هذه  .. ومَن طلب العلم لغيرالثمرة الْساسية والطيبة له أن يُعمل به  فإن  الصحة و

الغاية فسيكون وبالا  عليه وت رة  يوم القيامة .. وقد يضاف لهذا الهدف الأول والأسمى 
 إياه، ويبقى الشرط الأساسي أن يُنتفع به. ومن آخر، وهو الدعوة به، وتعليم الناس

ال حَات  ) العملمع  الإيمانهنا نفسر تلازم وصف  لُوا الصم ينَ آمَنُوا وَعَم  ينَ .)(إ لام المذ  وَالمذ 
ال حَات  أُولَئ كَ أَصْحَابُ الْجَنمة   لُوا الصم ينَ آمَنُ (.) آمَنُوا وَعَم  ر  المذ  لُوا وَبَش   وا وَعَم 

ال حَات   ا(.)الصم نْ ب اللَّم  وَيَعْمَلْ صَال ح  لْهُ جَنماتٍ  وَمَنْ يُؤْم  نْ ب اللَّم  وَيَعْمَلْ وَ (.)يُدْخ  مَنْ يُؤْم 
ا يُكَف  رْ عَنْهُ سَي  ئَات ه    (.صَال ح 

ينَ آوأشد آية جاءت في شأن اقتران العلم بالعمل قوله تعالى: ) مَنُوا ل مَ يَاأَيُّهَا المذ 
نْدَ اللَّم  أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ 2لُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ )تَقُو   .(( كَبُرَ مَقْت ا ع 

 ن، فإن  ه لا يكون من الدييسبقه لأن   عملا  لا يستند إلى علموكما أن  الإسلام لا يُقر 
لسابقة ا. وقد بينت الآية الكريمة علما لا يثمر عملا  الإسلام، بالشدة نفسها، لا يقر 

تأخر العمل بعد العلم أمر يمقته الله أشد المقت، وأين يكون صاحب هذا العمل  أن  
 الممقوت من الله، أفي الجنة أم النار..؟ وما هو مذهب الإرجاء؟ 
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ه بأوجز عبارة ربط الإيمان بالاعتقاد وإخراج العمل من دائرة الإيمان، وزادوا فقالوا: إن  
 تنقصه المعصية. ومذهب الإرجاء مذهب منحرف َهر الإيمان لا تزيده الطاعة ولا

في أمة الإسلام في وقت مبكر .. ولذلك كان رد أهل السنة والجماعة على المرجئة 
الإيمان اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان والإيمان يزيد أن قالوا: )

(. فالإيمان مْ ا مَعَ إ يمَان ه  ل يَزْدَادُوا إ يمَان  (، تزيده الطاعة وتنقصه المعصية: )وينقص
 .عند أهل السنة والجماعة هو تلك المكونات الثلاثة، إن فقد واحد منها انتفى الإيمان

ويشهد الواقع لنا بظهور دعوات معاصرة هي امتداد لمذاهب قديمة مع بعض التغيير 
وبعض التكييف لمناسبة العصر، ومذهب الإرجاء المعاصر يتمثل في أقوام 

صون على القراءة والثقافة الإسلامية، ويناقشون ويجادلون، دفاعا عن الإسلام يحر 
(! )أهل إسلام الصالوناتبزعمهم، وقد أطلقت عليهم تسمية تليق بواقعهم، وهي 

تستمع لأحدهم فتعجبك غيرته على الإسلام واندفاعه في الذب عنه، على طريقته، 
ى صلاة ليست كل شيْ، ويشير إلولو سألته هل تصلي لأجابك وبنبرة عالية )ال

صدره قائلا التقوى ههنا أليس هذا كلام النبي..؟( أو يقول لك الدين المعاملة. هؤلاء 
 هم مرجئة العصر وما أكثرهم..!

 
ومن أعظم الإشارات إلى أهمية العمل والتطبيق قول أم المؤمنين عائشة رضي الله 

ن ينَ! مَا كَانَ دَخَلْنَا عَلَى عَائ شَةَ فَقُلْنَا: يَا أُمم الْمُ )عَنْ يَز يدَ بْن  بَابَنُوسَ قَالَ: عنها:  ؤْم 
 .(خُلُقُ رَسُولَ اللَّم  صَلمى اُلله عَلَيْه  وَسَلممَ؟ قَالَتْ: كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ 

 
وقد تابع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين نبيهم في أمر ترجمة العلم إلى 

كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات تابعون. يقول واحد من الصحابة: )عمل وكذلك ال
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 وعن أبي عبد الرحمن السلمي، وهو (.لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن
ن النبي، هم كانوا يستقرئون محدثنا الذين كانوا يقرئوننا أن  من كبار التابعين، قال: )

 تى يعملوا بما فيها من العمل. فتعلمنافكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها ح
 (.القرآن والعمل جميعا  

ولنقرأ هذه الآية الكريمة التي صرفها المتحمسون لعلم التجـويد زيادة على ما ينبـغي: 
ينَ آتَيْنَاهُمُ الْك تَابَ يَتْلُونَهُ حَقم ت لَاوَت ه  ) والذي ضي الله عنه: ). يقول ابن مسعود ر (المذ 

حق تلاوته أن يحل حلاله، ويحرم حرامه، ويقرأه كما أنزله الله. ولا  نفسي بيده إن  
د قـال: (. وعن مجـاهيحرف الكلم عن مواضعه. ولا يتأول منه شيئا  على غير تأويله

 (.(: يتبعونه حق اتباعهيَتْلُونَهُ حَقم ت لَاوَت ه  ))
 

بير ارتكبه. ك ومن اختزن بعض العلم في صدره ولم يخرجه عملا وتطبيقا، فهو ذنب
، والعمل بن(. وقيل: )كثرة العلم من غير العمل مادة للذنوبوقد قيل: ) اء العلم أسُّ

والأس بلا بناء باطل، وقال رجل لرجل يستكثر من العلم ولا يعمل: يا هذا إذا أفنيت 
 (. عمرك في جمع السلاح فمتى تقاتل؟

ا اهدة النفس، ومجالدتهوصدق ذاك القائل فالعلم سلاح يجمع، وعدة يعتد بها لمج
 من أجل التطبيق، فمن شغل عمره بالجمع فماذا بقي من العمر لمعالجة النفس..؟

، ه استكثار من حجة الله على من حملهوجمع العلم دون العمل به عاقبته وخيمة، لأن  
ولم يعمل به. كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في فقرة من الحديث 

ةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ و موسى الأشعري: )الذي يرويه أب ر النصيحة (. ونستذكوَالْقُرْآنُ حُجم
ن وجدت إالرائعة التي وجهتها أم سفيان الثوري لابنها يوم أراد الذهاب لطلب العلم: )

  (.نفسك أهلا لذلك فامض، وإلا فلا تستكثر من حجة الله عليك
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ار بعضا كتاب الله وسنة نبيه، وأخت أما الوعيد لمن ترك العمل والتطبيق، فكثير في
 من ذلك:

رَرْتُ مَ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ) . عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن  
بْر يلُ مَنْ هَؤلَُا  ؟ قَالَ: لَيْلَةَ أُسْر يَ ب ي بقومٍ تُقْرَضُ شفاهُهم بمقاريض النمار  فَقُلْتُ: يَا ج  ء 

ينَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ هَؤلَُاء  خُطَبَاءُ أُممت كَ   (.المذ 
. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

مَار  ب رَحَاهُ، فَيُ يقول: ) ، فَيَطْحَنُ ف يهَا كَطَحْن  الْح  يفُ ب ه  يُجَاءُ ب رَجُلٍ فَيُطْرَحُ ف ى النمار  ط 
، وَتَنْهَى عَن  الْ أهَْلُ النمار  فَيَقُولُونَ  مُنْكَر  فَيَقُولُ أَىْ فُلَانُ أَلَسْتَ كُنْتَ تَأْمُرُ ب الْمَعْرُوف 

 .(إ ن  ى كُنْتُ آمُرُ ب الْمَعْرُوف  وَلَا أَفْعَلُهُ، وَأَنْهَى عَن  الْمُنْكَر  وَأَفْعَلُهُ 
مم إ ن  ى للمهُ ا. وكان صلى الله عليه وسلم حين يستعيذ يكثر أن يقول في استعاذته: )

لْمٍ لَا يَنْفَعُ  نْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ  ،أعَُوذُ ب كَ م نْ ع  نْ نَفْسٍ لَا تَشْ  ،وَم  نْ دَعْوَةٍ لَا  ،بَعُ وَم  وَم 
 (.   يُسْتَجَابُ لَهَا

ولا يغني عن المرء أن يتعلم ويجهد في تعليم الناس دون أن يجعل لنفسه نصيبا من 
: فعن أبي برزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ذاك العلم، ينفعه حين يلقى الله.

مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء على الناس وتحرق )
 (. نفسها

 
كنا يع: ). قال وكه يثبت العلم في النفوس ويحفظهومن الفوائد العظيمة للعمل أن  

 ( ونظم أحدهم:نستعين على حفظ الحديث بالعمل به

 م بالعملهتف العل
 

 فإما استجاب وإلا رحل 
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ومن المكانة العالية والشريفة التي اختص رب العزة والجلال بها حاملي العلم في  
دَ اللَّمُ أَنمهُ لا إ لَهَ إ لام هُوَ وَالْمَلائ كَةُ وَ صدورهم ما جاء في الآية الكريمة: ) لْم  شَه  أُولُو الْع 

الوحدانية  (. إن  أعظم قضية في هذا الوجود إثباتإ لام هُوَ الْعَز يزُ قَائ ما  ب الْق سْط  لا إ لَهَ 
رى لله تعالى في ربوبيته وألوهيته، ولقد أشهد ربنا تبارك وتعالى على تلك الحقيقة الكب

وهم  ثم استشهد على ذلك طائفتين ممن خلق ،نفسه تبارك وتعالى، وكفى به شهيدا
فْعَلُونَ مَا لَا يَعْصُونَ اللَّمَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَ ده المكرمون )الملائكة ولا غرابة، فالملائكة عبا

 . هم أولو العلم من بني البشر(. وثالث الشهداء ممن اختار يُؤْمَرُونَ 
 الملوك، ولا أهل المناصب والجاه والدنيا، ولا أهل سبحانه وتعالىولم يستشهد الله 

ما استصفى من بني البشر لهذه الأموال، ولا أهل الأحساب والأنساب الرفيعة، إن  
لْمِّ ، أُولي االشهادة العظيمة، والتي كان تبارك وتعالى أول وأعظم الشهداء فيها من  لْعِّ

لم الوحيين السامقة بتعلم ع فكيف يعجز مسلم أن يرفع نفسه إلى تلك المكانة .البشر
 النافع المعلي للقدر.

ألا يكفي طالب علم الوحيين أن يضيف لهذا العمل الصالح وهو طلب العلم، تسخير 
ا ل طَال ب  لَتَضَعُ أَجْن  الله تبارك وتعالى بعض المخلوقات لتستغفر وتدعو له: ) حَتَهَا ر ض 

لْم  وَإ نم الْعَال مَ يسْتَغْفر لَهُ م يتَ الْع  مَوَات وَمَنْ ف ي الْأَرْض  وَالْح  انُ ف ي جَوْف  ن ف ي السم
    (.الْمَاء  

 
 .... الإخلاص والاتباع3

د هما شرطان أساسيان لقبول العمل الشرعي عنولكون هذين الركنين متلازمين في أن  
الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا  إن   .الله، آثرت أن يكون الحديث عنهما معا

  .على هدي نبيه الكريم، وموافقا  لشرعه الحكيم، وخالصا  لوجهه الكريمما كان 



 

 

 

14 

أكثرها شمولا  هو قول أبي محمد  قد ذكر العلماء معانيَ كثيرة  للإخلاص، لكن  ول
م ص فلنظر الأكياس في تفسير الإخلاسهل بن عبد الله التستري الذي يقول فيه: )

يجدوا غير هذا: أن تكون حركاته وسكناته، في سر  ه وعلانيته، لله تعالى وحده، لا 
 (. يمازجه شيء، لا هوى ولا نفس، ولا دنيا

الإخلاص إفراد الله تعالى وقد قرب أحد العلماء مفهوم الإخلاص  للأذهان فقال: )
تَصَنُّعٍ  منبالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر، 

لمخلوق، أو اكتساب مَحْمَدَةٍ عند الناس، أو محبة  مدحٍ من الخلق، أو أي معنى 
 (.آخر سوى التقرب إلى الله تعالى

ينَ حُنَفَاءَ وَيُق يمُوا القال تعالى: ) ينَ لَهُ الد   َ مُخْل ص  لَاةَ وَيُؤْتُوا وَمَا أُم رُوا إ لام ل يَعْبُدُوا اللَّم صم
كَاةَ  ينُ الْقَي  مَة  الزم  (.وَذَل كَ د 

 
وأما الاتباع: فهو اتباعُ واحدٍ من بني البشر، وهو المعصوم المبلغ عن ربه، محمد 
بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولا يؤخذ الدين عن أحد من المخلوقين سوى هذا 

ن أجل يله لا مدلالرجل. وكلُّ متبوعٍ غير النبي صلى الله عليه وسلم يُتابع من أجل 
 .فشخصه وقوله وفعله وإقراره هي الْدلة في الدينأما النبي عليه السلام  ،شخصه

ع  الرمسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّمَ ) مْ عَنْهُ وَمَا آتَاكُمُ الرمسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُ (.)مَنْ يُط 
يعُوهُ تَهْتَدُوا(.)فَانْتَهُوا  (.اتمب عُون ي يُحْب بْكُمُ اللَّمُ بُّونَ اللَّمَ فَ قُلْ إ نْ كُنْتُمْ تُح  (. )وَإ نْ تُط 

وكثير من المسلمين لم يفهموا الاتباع في الدين حق فهمه، وفيهم عُبمادٌ وزُهمادٌ وأهلُ 
ب هذا الخلط وبسب ،الإيمان بالنبي واتباع النبيعلمٍ. فكثيرون من الناس خلطوا بين 

باع في الدين، وهو من أخطر ما هدد بين هذين الواجبين الشرعيين ضاع أمر الات
غير  هفلو جئت تتهم شخصا بأن   .سلامة وصحة الدين والتدين، لقرون طويلة ولا زال
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ن ه يدافع عن إيمانه بالنبي وليس عمتبعٍ هَبم في وجهك مدافعا، دون أن يدري أن  
 اتباعه له.

 يترجم لإيمان بالنبي لاقيمة الاتباع للنبي فرع من الإيمان به، ولا  وفات أولئك أن  
عدي رحمه الله في (. قال الشيخ السوَمَا أَرْسَلْنَا م نْ رَسُولٍ إ لام ل يُطَاعَ ب إ ذْن  اللَّم  ) اتباعا  

يخبر تعالى خبرا في ضمنه الأمر والحث على طاعة الرسول والانقياد له. تفسيره: )
ما  م المرسلُ إليهم في جميعالغاية من إرسال الرسل أن يكونوا مطاعين ينقاد له وأن  

أمروا به ونهوا عنه، وأن يكونوا معظمين تعظيم المطيع  للمطاع. وفي هذا إثبات 
 أمر الله عصمة الرسل فيما يبلغونه عن الله، وفيما يأمرون به وينهون عنه؛ لأن  

هم معصومون لا يشرعون ما هو خطأ، لما أمر بذلك بطاعتهم مطلقا، فلولا أن  
 (. مطلقا

 
، فإن لم اعهاتبو صلى الله عليه وسلم حب النبيوشبيه بهذا الخلط من يخلط بين 

، فلن ينفع ذلك الحبُّ مُدمعيه. لذلك وجد مدعو الحب، ممن لا اتباع حبه اتباعايكن 
 ،عندهم، في الموالد والحفلات والولائم والمدائح والإنشاد فرصة تعبيرهم عن الحب

والتعظيم والتكريم والإرضاء يقدم للنبي عليه السلام من أعظم الحب  وما دروا أن  
 كل أمر بالاتباع الحق في الدين، في . ولْيُعلم أن  خلال طاعته في تطبيق سنته

 كتاب الله عز وجل، يصرف إلى أنواع ثلاثة من الاتباع لا رابع لها: 
نْ قَبْل  أَنْ إ لَيْكُمْ م نْ رَ وَاتمب عُوا أَحْسَنَ مَا أُنْز لَ اتباع الوحيين لقوله تعالى: ) .1 ب  كُمْ م 

 (.يَأْت يَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَة  وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ 
اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأشد آية في شأن اتباع النبي صلى الله عليه . 2

بُّونَ اللَّمَ وسلم، وما أكثر الآيات في ذلك، قوله تعالى: )  فَاتمب عُون ي قُلْ إ نْ كُنْتُمْ تُح 
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والاتباع  (. فقد طالب الله تبارك وتعالى مدعي حبه ببرهان وهو اتباع نبيه،يُحْب بْكُمُ اللَّمُ 
 ليس أمرا معنويا يقبل الادعاء، بل هو فعل لا بد أن يظهر من المدعي.

، هاتباع سبيل المؤمنين، الذين لا يسلكون إلا سبيل الله، ولا يهتدون إلا بهدي نبي .3
نْ بَعْد  مَا ) ن ينَ نُوَل  ه  مَا تَبَيمنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتمب عْ غَيْرَ سَب يوَمَنْ يُشَاق ق  الرمسُولَ م  ل  الْمُؤْم 

ير ا  (.تَوَلمى وَنُصْل ه  جَهَنممَ وَسَاءَتْ مَص 
 

ا، هأعظم كلمة، وهي كلمة التوحيد، وشعار الإسلام، والشهادة التي تُدخل قائل كما أن  
نوعان ها ( فيمحمدا رسول الله لا إله إلا الله، وأشهد أن   أشهد أنْ بحق، الإسلام وهي )

 :من التوحيد
لا ، فلا يعبدون إلا الله، و يوحد الخلقُ اَلله بأفعالهم؛ وهو أن توحيد الْلوهية .1

 يسألون إلا الله، ولا يخافون إلا الله.
 ولذلك يخالفونه. ؛ ويجهله كثير من المسلمينتوحيد الرسالة .2

وكلا التوحيدين على القدر نفسه من الأهمية، والإخفاق في الإتيان بهما أو بواحد 
توحيد . وماذا يعني لدين، يحبط العمل ويخرج من الملةشرك أكبر في امنهما 
 ؟الرسالة

يعني أن لا يُؤخذ شيء من دين الله، من أبسط التكاليف إلى أعلاها عن أحد من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن طريق السنة الصحيحة فقط. البشر إلا عن 

 ومن أخفق في ذلك فقد أشرك شرك الرسالة.
د، الناس يظنونه كذلك لجهلهم بهذا النوع من التوحي وهذا أيها الإخوة ليس تشددا، لكن  

ولانتشار أحكامٍ في كتب المذاهب تخالف ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، 
 ة.وكذلك انتشار الفتاوي المخالف ،وتمحلات، فاستهان الناس بالاتباعلات بتأوي
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ع الله ( ومن يَعلم شر لا يعبد الله إلا بما شرعولبعض العلماء قاعدة عظيمة تقول: )
ويُعلمه إلا محمدٌ صلى الله عليه وسلم، المؤتمن على الوحي، والذي لا ينطق عن 

التي تخص رسول الله صلى الله عليه وسلم الهوى..؟ والقاعدة العظيمة الأخرى 
ما لم يكن دينا زمن رسول الله، فليس بالاتباع هي قاعدة الإمام مالك رحمه الله: )

ى الدين ما مات عنه محمد صل(. وصياغتها بشكل آخر لابن تيمية: )بدين من بعده
رجل،  من أوكلما جاءنا رجلٌ أجدلُ (. ولمالك رحمه الله قاعدة أخرى: )الله عليه وسلم

(. وفوق، وقبل ذلك كله، قول الله تبارك تركنا ما أُنزل على محمد لقول ذلك الجدول
يبَهُمْ وتعالى: ) يبَهُمْ ف تْنَةٌ أَوْ يُص  ينَ يُخَال فُونَ عَنْ أَمْر ه  أَنْ تُص  (.  عَذَابٌ أَل يمٌ فَلْيَحْذَر  المذ 

 (.نَا فَهْوَ رَد  عَمَلا  لَيْسَ عَلَيْه  أَمْرُ مَنْ عَم لَ وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: )
أن  فلا يجوز لأحدوآخر ما أحب قوله في الاتباع، قاعدة رائعة لابن تيمية وهي: )

يجعل الأصل فى الدين لشخص إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لقول إلا 
قته مواف لكتاب الله عز وجل  ومن نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعادى على

  (.فى القول والفعل فهو )من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا(
طريقة وإذا تفقه الرجل وتأدب بويتابع رحمه الله إيضاح هذه القاعدة الهامة بقوله: )

قوم من المؤمنين مثل إتباع الأئمه والمشايخ فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم 
فقه خالفهم. فينبغي للانسان أن يعود نفسه التالمعيار فيوالي من وافقهم ويعادي من 

الباطن فى قلبه والعمل به فهذا زاجر، وكمائن القلوب تظهر عند المحن وليس لأحد 
ا هأن يدعو إلى مقالة أو يعتقدها لكونها قول أصحابه، ولا يناجز عليها بل لأجل أن  

 (.لهلله ورسو مما أمر الله به ورسوله أو أخبر الله به ورسوله لكون ذلك طاعة 
 



 

 

 

18 

ي خَلَقَ المذ  وقد جمعتْ بعض النصوص بين الإخلاص والاتباع مثل قوله تعالى: )
. ومن أوفى الشروح (الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ل يَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا  وَهُوَ الْعَز يزُ الْغَفُورُ 

وبه. مَلا : هو أخلصه وأصأَحْسَنُ عَ لهذه الآية، وأدقها، ما قاله الفضيل بن عياض: )
قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إنم العمل إذا كان خالصا  ولم يكن 
صوابا  لم يقبل، وإذا كان صوابا  ولم يكن خالصا  لم يقبل، حتى يكون خالصا  صوابا ، 
والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ قوله تعالى: )فَمَنْ 

بَادَة  رَب  ه  أَحَدا (كَ   . (انَ يَرْجُوا ل قَاءَ رَب  ه  فَلْيَعْمَلْ عَمَلا  صَال حا  وَلا يُشْر كْ ب ع 
نْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء  مَنْ ويقول ربنا تبارك وتعالى: ) لُوا م  مْنَا إ لَى مَا عَم  (. فما ثُورا  وَقَد 

ها كن  قد تكون كثيرة وشاقة ومتعبة ل هي تلك الأعمال التي جعلها ربنا هباء منثورا؟
 . الإخلاص والاتباعفقدت شرطي القبول أو أحدهما: 

أما دليل صواب العمل فالحديث المشهور الذي ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله 
لَ عَمَلا  لَيْسَ عَلَيْه  أَمْرُنَا فَهْوَ رَد  عنها )  (. مَنْ عَم 

نصا في موضـوع الإخـلاص والاتباع قـوله تعالى: ومن الآيات التي يعتبرها العلماء 
مْ وَ ) نْدَ رَب  ه  وَلَا خَوْفٌ عَلَيْه  نٌ فَلَهُ أَجْرُهُ ع  لَا هُمْ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للَّ م  وَهُوَ مُحْس 

 (.يَحْزَنُونَ 
فإسلام الوجه كناية عن الإخلاص في النية، وصرف العمل كله لوجه الله تعالى. 

نٌ وله تعالى )أما ق عمل ( فالإحسان متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الوَهُوَ مُحْس 
 وعدم الابتداع أو الزيادة عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.

وحينما يتحقق الإخلاص في أعمال العبد تكون أكبر وقاية من إفساد الشيطان لها، 
قَالَ على لسان إبليس لعنه الله )ووسوسته لصاحبها، كما جاء في الكتاب العزيز 

ينَ ) يَنمهُمْ أَجْمَع  ت كَ لأغْو  زم ينَ 82فَب ع  نْهُمْ الْمُخْلَص  بَادَكَ م  لله  (. فمن أخلص عمله( إ لام ع 
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لن يجد الشيطان وسيلة لإبطال العمل مادام ذلك العمل يراد به وجه الله ويؤتى به 
أما حينما يكون العمل عَريًّا عن  كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،

الشيطان يجد فرصته لاستدراج العبد إلى مدارج الرياء والتسميع  الضوابط فإن  
والمباهاة، وإدخال عقله وهواه واستحسانه في عبادته، وذلك هو المدخل الخطير إلى 
منزلق الابتداع، وهل من مزلة قدم أخطر من هذه..؟ ونفس المرء غير المخلصة 

رائها الشيطان ما يزالان به، يزينان له سوء عمله فيراه حسنا واقرؤوا هاتين ومن و 
َ يُض  ) الآيتين الكريمتين: لُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْد ي أَفَمَنْ زُي  نَ لَهُ سُوءُ عَمَل ه  فَرَآهُ حَسَن ا فَإ نم اللَّم

مْ حَسَرَاتٍ إ نم   .(صْنَعُونَ اللَّمَ عَل يمٌ ب مَا يَ مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْه 
نْ رَب  ه  كَمَنْ زُي  نَ لَهُ سُوءُ عَمَل ه  وَاتمبَ وقوله تعالى: )  (.عُوا أهَْوَاءَهُمْ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَي  نَةٍ م 

ه كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا وددت لو أن  وصدق أحد العلماء إذ يقول: ) 
أعمالهم، ويقعد للتدريس في أعمال النيات ليس إلام،  أن يعلم الناس مقاصدهم في

 (. ه ما أوتى كثير من الناس إلا من تضييع ذلكفإن  
 

 وفي السنة أحاديث تؤكد أمر الإخلاص منها: 
جاء رجل إلى النبي فقال: أرأيت رجلا  غزا يلتمس الأجر . عن أبي أمامة قال: )

فأعادها ثلاث مرات، ويقول الرسول: ( لا شيء لهوالذكر ما له؟ فقال رسول الله: )
الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا  وابتغى به  إن  ( ثم قال: )لا شيء له)

 ( .(وجهه
نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه . وقوله عليه الصلاة والسلام: )

نه، ثلاث مه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه غيره؛ فإن  
خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، 
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دعوتهم تحيط من ورائهم. وقال: من كان همه الآخرة؛ جمع  ولزوم الجماعة؛ فإن  
الله شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته الدنيا؛ فرق 

 .(ره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب لهالله عليه ضيعته، وجعل فق
قد تجد الرجلين يصليان في صف واحد ومن كلام الشيخ العثيمين في الإخلاص: )

لقلب ا مقتديين بإمام واحد، يكون بين صلاتهما كما بين المشرق والمغرب، لأن  
دنيا، والآخر المختلف، أحدهما قلبه غافل، بل ربما يكون مرائيا  والعياذ باللَّ يريد 

 (. قلبه حاضر يريد بصلاته وجه الله واتباع سنة رسول الله
والعمل الذي يصاحبه الإخلاص يكتب للعبد أجره ولو لم يفعله لحديث أبي هريرة 

 من خرج حاجا  فمات كتب له أجر الحاجقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )
تب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا  فمات ك

 .(ومن خرج غازيا  في سبيل الله فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة
فقدانه و  ،والإخلاص من أعمال القلوب، وهو بين العبد وربه. وخطورته في خفائه

عند الإنسان لا يظهر للآخرين فيناصحونه كما هو الحال في معصية الجوارح، 
كون فرص ولذلك ت ،وكذلك يخفى على نفسه التي اعتادت ترك الإخلاص فاستمرأته

 التوبة أمامه قليلة إلا أن يشاء الله. 
ونستطيع اكتشاف مواطن نقص الإخلاص في أنفسنا وعند الآخرين مستفيدين من 

الرياء  ن  وحيث أ ،ضد الإخلاص الرياء قاعدة القائلة )وبضدها تتميز الأشياء(، وإن  ال
محبب إلى بعض الأنفس الأمارة بالسوء وهي تسعى إليه، وللمراءاة مسلك َاهر لا 
يخفى على الناس، وله شعور مُرضٍ ومحببٌ عند النفوس المريضة. وحيث وجد 

 خلاص يعرف بوجود الرياء بشكل أوضح.فقدان الإ الرياء فُقد الإخلاص لذلك فإن  
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(. وإن لم لَئ نْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنم عَمَلُكَ وقد حذر الله تعالى من الرياء فقال سبحانه )
 العبادية للناس أو يشركالمرائي جعل أعماله  يكن الرياء شركا فماذا يكون..؟ إن  

قال:  ريرة رضي الله عنهفيها الناس مع الله، وبهذا المعنى جاء الحديث: عن أبي ه
رَكَاء  قَالَ اللَّمُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: )قال  ا أغَْنَى الشُّ

رْكَهُ  لَ عَمَلا  أَشْرَكَ ف يه  مَع ى غَيْر ى تَرَكْتُهُ وَش  رْك  مَنْ عَم    رواه مسلم. (عَن  الش  
ل عند ذر أمته من الرياء بقوله وفعله، فكان يقو وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يح

 (.اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعةالتلبية بالحج: )
ومن الأحاديث المحذرة من الرياء في العبادة بكل صراحة ووضوح: عن أبي سعيد 

الَ فَقَالَ:نَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّم  صَلمى اللَّمُ عَلَيْه  وَسَلممَ وَنَحْنُ قال: ) جم يحَ الدم  تَذَاكَرُ الْمَس 
؟) ال  يح  الدمجم نْد ي م نَ الْمَس  فَقُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ  (أَلَا أُخْب رُكُمْ ب مَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ ع 

رْكُ الْخَف يُّ أَنْ يَقُومَ الرمجُلُ فَيُصَل  يَ فَيَز يدَ صَلَاتَهُ ل  )اللَّم  قَالَ:  نْ نَظَر  مَ الش   ا يَرَى م 
 (.(رجلٍ 

ومن قاصمة الظهر في موضوع الإخلاص في العمل وضده الرياء، حديث عن نبي 
الأمة ترتعد له الفرائص وتنخلع له القلوب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 

لَ النماس  يُقْضَى يَوْ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ) امَة  مَ الْق يَ إ نم أَوم
لْتَ ف يهَا قَ  فَهُ ن عَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَم  دَ فَأُت ىَ ب ه  فَعَرم الَ قَاتَلْتُ ف يكَ عَلَيْه  رَجُلٌ اسْتُشْه 
دْتُ. قَالَ كَذَبْتَ وَلَك نمكَ قَاتَلْتَ لَأنْ يُقَالَ جَر ىءٌ. فَقَدْ ق يلَ.  حَتمى اسْتُشْه 

بَ  رَ ب ه  فَسُح  لْمَ ثُمم أُم  ه  حَتمى أُلْق ىَ ف ى النمار  وَرَجُلٌ تَعَلممَ الْع  وَعَلممَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ  عَلَى وَجْه 
لْمَ وَعَ  لْتَ ف يهَا قَالَ تَعَلممْتُ الْع  فَهُ ن عَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَم  لممْتُهُ وَقَرَأْتُ ف يكَ فَأُت ىَ ب ه  فَعَرم

لْمَ ل يُقَالَ عَال مٌ. وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ ل يُقَ  الْقُرْآنَ. قَالَ  الَ هُوَ قَار ئٌ. فَقَدْ كَذَبْتَ وَلَك نمكَ تَعَلممْتَ الْع 
عَ اللَّمُ عَلَ  . وَرَجُلٌ وَسم ه  حَتمى أُلْق ىَ ف ى النمار  بَ عَلَى وَجْه  رَ ب ه  فَسُح  يْه  وَأعَْطَاهُ ق يلَ ثُمم أُم 
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نْ أَصْنَاف  ا لْتَ ف  م  فَهُ ن عَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَم  يهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ لْمَال  كُل  ه  فَأُت ىَ ب ه  فَعَرم
نْ سَب يلٍ تُح بُّ أَنْ يُنْفَقَ ف يهَا إ لام أَنْفَقْتُ ف يهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَك نمكَ فَعَلْ  تَ ل يُقَالَ هُوَ م 

ه  ثُمم أُلْق ىَ ف ى النمار  جَوَادٌ. فَقَدْ ق يلَ ثُ  بَ عَلَى وَجْه  رَ ب ه  فَسُح    رواه مسلم .(مم أُم 
لْم ا يُبْتَغَى "يَعْن ي: ب  وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ) ه  وَجْهَ اللَّم " لَا مَنْ تَعَلممَ ع 

دْ  نْيَا لَمْ يَج  نَ الدُّ ا م  يبَ ب ه  عَرَض   ( يَعْن ي ر يحَهَا.ة  يَوْمَ الْق يَامَة  عَرَفَ الْجَنم  يَتَعَلممُهُ إ لام ل يُص 
 

ولخطورة موضوع الإخلاص وخفائه نرى المؤمنين الصادقين على خوف ووجل من 
ا وقد وصف الله تبارك وتعالى بعض ،أن لا تقبل أعمالهم يوم يعرضون على ربهم

نا فيها ن يصف ربفلنقرأ هذه الآيات من سورة الإنسا ،من هؤلاء في كتابه الكريم
الأبرار من عباده، الذين يجتهدون كل الاجتهاد من أجل تمحيص نواياهم لله إخلاصا 

مُونَ وَ دون أي شوب من الرياء خوفا من عذابه الذي يستحقه أهل الشرك والرياء ) يُطْع 
ير ا ) سْك ين ا وَيَت يم ا وَأَس  مُكُمْ 8الطمعَامَ عَلَى حُب  ه  م  نْكُ ( إ نممَا نُطْع  مْ جَزَاء  ل وَجْه  اللَّم  لَا نُر يدُ م 

ا قَمْطَر ير ا )9وَلَا شُكُور ا ) نْ رَب  نَا يَوْم ا عَبُوس  ( فَوَقَاهُمُ اللَّمُ شَرم ذَل كَ 10( إ نما نَخَافُ م 
 (.الْيَوْم  وَلَقماهُمْ نَضْرَة  وَسُرُور ا

 عن معنى آية في كتاب اللهوأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تسأل رسول الله 
أَلَتْ سَ أشكل عليها فتحظى منه بالجواب الآتي: عن عائشة رضي الله عنها قالت: )

ينَ يُؤْتونَ مَا آتوا وقُلو  ه  الْآيَة : )وَالمذ  لَةٌ( رَسُولَ اللَّم  صَلمى اللَّمُ عَلَيْه  وَسَلممَ عَنْ هَذ  بُهم وَج 
ينَ يَشْرَبُونَ الْخَ  يق  وَ مْرَ وَيَسْر قُونَ؟ قَالَ: )أهَُمُ المذ  د   ينَ يَصُومُونَ لَا يَا ب نْتَ الص   لَك نمهُمُ المذ 

ينَ يُسَار عُونَ  نْهُمْ أُولَئ كَ المذ  قُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ لَا يُقْبَلَ م  ف ي  وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدم
 (.(الْخَيْرَات  
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نم إنم المؤمن جمع إحسان ا وشفقة ، وإالآية: )تعليقا على  قال الحسن رضي الله عنه
 (.االمنافق جمع إ سَاءة وأَمْن  

. فمن ذا الذي يأمن مكر الله، ومن ذا الذي . ما أعظم عبارة الحسن رضي الله عنه
عمله يدخله الجنة إن لم يتغمده الله برحمته، ومن ذا الذي يضمن نفسه من  يظن أن  

 أن تنزلق في مهاوي الرياء فيلقى الله بعمل لا إخلاص فيه..؟
 

موضوع الإخلاص من السعة والطول بحيث يصعب على المرء لملمته وهذا ما 
ها هامة لت إن  لة قفكلما رأيتني أميل إلى استبعاد فكرة تجنبا للإطا ،أعانيه وأنا أكتب

ط، نفع الإخلاص ليس في الآخرة فق ي لا بد من أن أختم بفكرتين: أن  وخطيرة. لكن  
الله يجزي المخلصين في الدنيا خيرا، ويدفع عنهم به شرورا كثيرة. ولنقرأ ما  بل إن  

وءَ وَالْفَحْشَاءَ إ نمهُ م نْ ع  جاء في سورة يوسف: ) نَا بَ كَذَل كَ ل نَصْر فَ عَنْهُ السُّ اد 
ينَ  (. وتعلمون محنة يوسف التي ثبت فيها بفضل إخلاصه الذي يتجلى الْمُخْلَص 

فلقد  ،وما برهان ربه إلا الإيمان به والإخلاص له (،لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَب  ه  بعبارة )
تعرض إلى ألوان من الظلم بدءا من َلم ذوي القربى، إلى الغربة، إلى محاولات 

حمة ر  تدنيس طهره وتلويث سمعته، في أصعب الأماكن والمواقف والظروف، لكن  
 الله مع من أخلص له من عباده.

ال ولما أحيط بهم ق ،والمثال الآخر قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار وانسد عليهم
خْرَة  إ لام أَنْ تَدْعُوا اللَّمَ ب صَال ح  أعَْمَال كُمْ ئلهم: )قا ه  الصم يكُمْ م نْ هَذ  وتعلمون  (إ نمهُ لَا يُنْج 

كلا من الثلاثة توسل إلى الله بعمل صالح فعله وكان يختم قصة  باقي القصة أن  
كَ اللمهُمم إ نْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَل كَ ابْت غَ عمله الصالح بعبارة: ) هم في الحقيقة لم فإن   (اءَ وَجْه 
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م ما فعلوها هيكونوا يتوسلون إلى الله بالأعمال نفسها بل بدرجة إخلاصهم فيها، إن  
           إلا لوجه الله تعالى فأنجاهم. 

 
 .... ذكـــرى الدار4

ا أخير ا ولكنم هناك ضابط   ،لقد ذكرنا الأسس التي يجب أن يبنى عليها التدين الحق
ولا بد من أن  ،لكل تلك الأسس وهو استحضار مشهد اليوم الآخر في كل شأن

يوم  هيترجم هذا الاستحضار لذلك اليوم العظيم إلى عمل مبني على يقين في أن  
الدين، أي يوم الجزاء، فتكون من ذلك مراقبة العمل وضبطه .. إن  الإيمان باليوم 

ق شيء، واستدامة استحضار هذا اليوم، مع كل عمل، بكل ما فيه ه حالآخر وبأن  
وبخاصة الثواب والعقاب شيء آخر. واستحضار صور الجنة وما أعد الله فيها 
للمؤمنين من نعيم، وصور النار وما أعد الله فيها للكافرين من عذاب، هو الذي 

 يضبط المسار أخيرا.
ن الى، رغم كل ما أنزل على قلب نبيه موتأسيسا على ذلك نقول إن  الله تبارك وتع

وا يَوْم ا وَاتمقُ أحكام ليبلغها للناس، كان آخر ما أنزل وفق الراجح هو قوله تعالى: )
. واتقوا بمعنى (تُرْجَعُونَ ف يه  إ لَى اللَّم  ثُمم تُوَفمى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ 

ه إشارة للناس أن يكون هم من كونها آخر ما أُنزل أن  ي أفاخشوا واحذروا .. وكأن  
التدقيق الأخير لكل عمل يأتيه الإنسان، تذكر الآخرة. فالدنيا وما فيها من عمل هو 
في الحقيقة للآخرة. وفي الآخرة يتلقى الإنسان الجزاء. ولزيادة إيضاح الفكرة نربطها 

ذه ه أي أن تعتقد أن  (. صل صلاة مودعبقول الرسول صلى الله عليه وسلم: )
 الصلاة هي آخر صلاة تلقى الله بها.
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والآية في سورة )ص( تؤكد المعنى المذكور في ضرورة استحضار صورة اليوم 
الآخر دائما، ودور هذا الاستحضار الدائم في التصحيح والتمحيص، وبناء النفس 

ار  هُمْ ب خَال صَ إ نما أَخْلَصْنَاالمؤمنة بناء صحيحا. يقول الله تبارك وتعالى: ) كْرَى الدم ةٍ ذ 
نْدَنَا لَم نَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَار  46)  (.( وَإ نمهُمْ ع 

جاءت هذه الآية بعد سرد مجموعة من أسماء بعض الأنبياء الذين اصطفاهم الله 
ياء والأنقياء هؤلاء الأصف تبارك وتعالى وتعالى لرسالاته. يبين لنا الله جل وعلا أن  

غادر ذكر الدار الآخرة لا ي نبياء والرسل كان سبب صفائهم، وسر نقائهم، أن  من الأ
وجدانهم، وبتعبير آخر هم بحالة اتقاء مستمر لهذا اليوم فأورثهم الصفاء والنقاء، 

 وكل كريم الخلال وصالح الأعمال.
وكانت هذه الفكرة، استحضارُ الدار الآخرة، مشكلة  عند الصحابة، شكوا معاناتهم 

ن نقصٍ فيها إلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم، في الحديث المعروف عن م
ى   )وَكَانَ م نْ كُتماب  رَسُول  اللَّم ( قَالَ: )حنظلة:  ق يَن ى أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَ عَنْ حَنْظَلَةَ الُأسَي  د 

ا تَقُولُ قَالَ قُلْتُ نَكُونُ حَانَ اللَّم  مَ كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ قَالَ قُلْتُ نَافَقَ حَنْظَلَةُ قَالَ سُبْ 
نْ  نْدَ رَسُول  اللَّم  يُذَك  رُنَا ب النمار  وَالْجَنمة  حَتمى كَأَنما رَأْىَ عَيْنٍ فَإ ذَا خَرَجْنَا م نْ ع  د  رَسُول  ع 

ينَا كَث ير ا. يْعَات  فَنَس  ثْلَ قَ  اللَّم  عَافَسْنَا الَأزْوَاجَ وَالَأوْلَادَ وَالضم الَ أَبُو بَكْرٍ فَوَاللَّم  إ نما لَنَلْقَى م 
ا رَسُولَ هَذَا. فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ حَتمى دَخَلْنَا عَلَى رَسُول  اللَّم  قُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَ 

نْدَكَ تُذَك  رُنَا ب النمار  وَالْجَنمة  ونُ ع  (. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّم  نَكُ وَمَا ذَاكَ اللَّم . فَقَالَ رَسُولُ اللَّم : )
يْعَات  نَ  كَ عَافَسْنَا الَأزْوَاجَ وَالَأوْلَادَ وَالضم نْد  ينَا حَتمى كَأَنما رَأْىَ عَيْنٍ فَإ ذَا خَرَجْنَا م نْ ع  س 

ه  إ نْ لَوْ تَدُومُونَ كَث ير ا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّم : ) ى ب يَد  ى نَفْس  نْد ى وَف ى عَ  وَالمذ  لَى مَا تَكُونُونَ ع 
كُمْ وَف ى طُرُق كُمْ وَلَك نْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَة  وَ  كْر  لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائ كَةُ عَلَى فُرُش   (. (سَاعَة  الذ  
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ق يَامَة  مَنْ سَرمهُ أَنْ يَنْظُرَ إ لَى يَوْم  الْ ومن العلاج لتلك المشكلة ما جاء في الحديث: )
رَتْ( مسُ كُو   ماءُ انفطرَتْ( كَأَنمهُ رَأْيُ عَيْنٍ فليَقرأْ: )إ ذا الشم ماءُ و و)إ ذا السم )إ ذا السم

 .(انشقمتْ(
ة أعظم خسارة في الوجود خسار  وقد حذرنا ربنا تبارك وتعالى، في آيات عدة، من أن  

 الآخرة فهي خسارة لكل شيء ولا تعويض لها بشيء ولنتدبر هذه الآيات: 
مْ يَ . ) رُوا أَنفُسَهُمْ وَأهَْل يه  ينَ خَس  ر ينَ المذ  ئْتُم م  ن دُون ه  قُلْ إ نم الْخَاس  وْمَ فاعبدوا مَا ش 

 (.الْق يَامَة  أَلَا ذَل كَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُب ينُ 
رُوا أَنفُسَهُمْ وَأهَْ . ) ينَ خَس  ر ينَ المذ  ينَ آمَنُوا إ نم الْخَاس  مْ يَوْمَ الْق يَامَة  أَلَا إ نم ل  وَقَالَ المذ  يه 

ينَ ف ي عَذَابٍ مُّق يمٍ   (.الظمال م 
ولو استقرءنا واقع المسلمين الذين يجترحون السيئات، ويكثرون من ارتكاب 

هم لا يخشون ربهم بالغيب، أو بعبارة أخرى السر وراء ذلك أن   المعاصي، لوجدنا أن  
إيمانهم باليوم الآخر إيمان نظري لا يجاوز تراقيهم، ويرون الدنيا أقوى شدا  لهم  إن  

بل ما تكاسلَ المتكاسلون في عمل الصالحات، سواءٌ الواجب منها  ،من الآخرة
إلا بسبب  الغفلة  عن الآخرة والانشغال  عنها، يقول تعالى في وصف  ،والمسنونُ 

كْر  اللَّم  وَإ قَام  الر جَالٌ لام تُلْ عباده الصالحين: ) مْ ت جَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذ  يه  لَاة  وَإ يتَاء ه  صم
كَاة  يَخَافُونَ يَوْم ا تَتَقَلمبُ ف يه  الْقُلُوبُ وَالْأبَْصَارُ  أَممنْ هُوَ قَان تٌ آنَاء الى: )(. وقال تعالزم

رَةَ وَيَرْجُو ا وَقَائ م ا يَحْذَرُ الْآخ  د  ينَ يَعْلَمُونَ رَحْمَةَ رَب  ه  قُلْ هَلْ يَسْتَو   اللميْل  سَاج  ي المذ 
ينَ لَا يَعْلَمُونَ إ نممَا يَتَذَكمرُ أُوْلُوا الْألَْبَاب    (. وَالمذ 

وقد تجد من العاملين من يكثرون العمل دون أن يحققوا فيه شرطي القبول اللذين 
ي سورة ل ربنا تبارك وتعالى فناقشناهما آنفا، والسبب عدم استحضار أمر الآخرة يقو 
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دٌ فَمَن كَانَ يَرْ الكهف: ) ثْلُكُمْ يُوحَى إلَيم أَنممَا إلَهُكُمْ إلَهٌ وَاح  جُو ل قَاءَ قُلْ إنممَا أَنَا بَشَرٌ م  
بَادَة  رَب  ه  أَحَدا    (.رَب  ه  فَلْيَعْمَلْ عَمَلا  صَال حا  وَلا يُشْر كْ ب ع 

لدنيا ا الخوف من اليوم الآخر، لضبط عمل الدنيا، وأن  ومما جاء في تأكيد ضرورة 
إذا انتهت ختم سجل العمل فلا رجعة ولا تبديل ولا تعديل، عن أبي هريرة عن 

لْعَةَ  مَنْ خَافَ أَدْلَجَ وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْز لَ. أَلَا إ نم الرسول صلى الله عليه وسلم: ) س 
لْعَةَ اللَّم  الْجَنمةُ اللَّم  غَال يَةٌ أَلَا إ نم  فَةُ تَتْبَعُهَا الرماد   .س    (.فَةُ جَاءَ الْمَوْتُ ب مَا ف يه  جَاءَت  الرماج 

 
ولا يصون الحقوق في ما بين الناس في الدنيا إلا الخوف من الوقفة بين يدي ربهم 
 لترد المظالم إلى أهلها وينصف المظلوم ممن َلمه، حتى بين الحيوانات: عن أَب ى

نْ كَانَتْ لَهُ مَ هُرَيْرَةَ  رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّم  صلى الله عليه وسلم: )
ينَارٌ  نْهُ الْيَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ د  ه  أَوْ شَىْءٍ فَلْيَتَحَلملْهُ م  رْض   وَلَا مَظْلَمَةٌ لَأحَدٍ م نْ ع 

رْهَمٌ، إ نْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَال حٌ أُ  نْهُ ب قَدْر  مَظْلَمَت ه ، وَإ نْ لَمْ تَكُنْ لَهُ د  ذَ م  ذَ  خ  حَسَنَاتٌ أُخ 
لَ عَلَيْه   ب ه  فَحُم  نْ سَي  ئَات  صَاح   (.م 

اة  الْجَلْحَاوعنه أيضا ) نم الْحُقُوقُ إ لَى أهَْل هَا يَوْمَ الْق يَامَة  حَتمى يُقَادَ ل لشم اة  لَتُؤَدم نَ الشم ء  م 
 (.تنطحها ء  الْقَرْنَا

نْ ولعلي رضي الله عنه كلام عظيم التأثير في هذا المجال يقول: ) لَتْ وَإ نم الدُّ يَا قَدْ تَرَحم
رَة ، فَإ   نْ أَبْنَاء  الآخ  نْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا م  دَةٍ م  رَةَ مُقْب لَةٌ وَل كُل   وَاح  نم الْيَوْمَ مُدْب رَة ، وَإ نم الآخ 

سَ  سَابٌ وَلَا عَمَلَ عَمَلٌ، وَلَا ح  ا ح   (.ابَ، وَغَد 
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فاليقينُ بالآخرة هو مفترقُ الطريق بين منغمسٍ في الدنيا لا يرجو لقاء ربه، ومؤمنٍ 
ي ذكرت . هذه الحالة الترا إلى الآخرة حيث الجزاء الأوفىيرى الدنيا بكل ما فيها معب

لَةَ )في سورة القيامة ) بُّونَ الْعَاج  رَةَ ( 20كَلام بَلْ تُح   ( .وَتَذَرُونَ الْآخ 
وعندما ننظر في واقع المسمين اليوم وما هم عليه من فرقة، وبأيمانهم كتاب الله 
وسنة نبيه، ومع ذلك لا يحكمونهما في ما تنازعوا فيه، بل نراهم، وفيهم دعاة 
ومشائخ، يصرون على التنازع ويوجدون للاختلاف فلسفة وأدبا وفقها و..و..و.. 

وا برد التنازع إلى الكتاب والسنة تهربوا من هذا الواجب الأعظم وإذا ما طولب
بالتأويلات والتهويمات. فإلام يمكن أن يرد ذلك الموقف، وهو عدم رد التنازع إلى 

ينَ يَ الله ورسوله..؟ لا سبب إلا ما ذكره ربنا تبارك وتعالى في قوله تعالى: ) ا أَيُّهَا المذ 
يعُوا اللَّمَ وَ  نْكُمْ فَإ نْ تَنَازَعْتُمْ ف ي شَ آَمَنُوا أَط  يعُوا الرمسُولَ وَأُول ي الْأَمْر  م  وهُ إ لَى أَط  يْءٍ فَرُدُّ

يلا   ر  ذَل كَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْو  نُونَ ب اللَّم  وَالْيَوْم  الْآَخ  ( فالآية اللَّم  وَالرمسُول  إ نْ كُنْتُمْ تُؤْم 
يرد المتنازَعَ فيه من أمر الدين إلى الله تعالى )كتابه(  من لا واضحة الدلالة في أن  

لى مؤمنا بالله واليوم الآخر عوإلى رسوله صلى الله عليه وسلم )سنته( فليس 
 ، وإن ادعى ما ادمعى!!الحقيقة

 
وأختم الحديث عن الإيمان الحقيقي باليوم الآخر وأثره في نفس المسلم، وفي صحة 

المراجعة الدائمة لحاله مع الله، بالقصص الآتية التي عمله، وفي كونه حافزا على 
تعطي أوضح المثل على هذا الواجب الغائب عند كثير من المسلمين اليوم وهو 

 ( وما ينتج عنه. وإليكم هذه الأحاديث: ذكرى الدار)
نْ أهَْل  عن عطاء بن أبي رباح قال: ) لْجَنمة ؟ ا قَالَ ل ى ابْنُ عَبماسٍ: أَلَا أُر يكَ امْرَأَة  م 

وْدَاءُ أَتَت  النمب ىم صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إ ن    ه  الْمَرْأةَُ السم ى أُصْرَعُ، قُلْتُ بَلَى. قَالَ هَذ 
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فُ فَادْعُ اللَّمَ ل ى. قَالَ: ) ئْت  صَبَرْت  وَلَك  الْجَنمةُ وَإ نْ وَإ ن  ى أَتَكَشم ئْت  دَعَوْتُ اللَّمَ إ نْ ش   ش 
فُ فَادْعُ اللَّمَ أَنْ لَا أَتَكَشم عَاف يَك  أَنْ يُ   (.فَ، فَدَعَا لَهَ (. فَقَالَتْ أَصْب رُ. فَقَالَتْ: إ ن  ى أَتَكَشم

أي امرأة تلك التي تقبل معاناة المرض إلى أمد لا تعلمه وتختار ما عند الله في 
قيمة مادام  ةالآخرة ثقة وإيمانا وتصديقا وصبرا واحتسابا. لا ترى للحياة الدنيا أي  
 النبي صلى الله عليه وسلم ضمن لها الآخرة بصبرها، فقبلت ووعدت.

وأي امرأة تلك التي تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصر أن يقيم عليها حد 
طفلها،  االرجم، ونبي الرحمة يؤخرها ويؤجلها سنوات لعلها تؤثر الحياة، وبين يديه

 ولا يزيدها ذلك إلا إصرارا علي بيع الدنيا بالآخرة..! ،أو تنسى أو تتناسى الحد
وأي رجل ذاك الذي يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يقيم عليه 
حد الرجم، ولا يدع الرسول صلى الله عليه وسلم سبيلا لإبعاده عن الموضوع الذي 

ى رسول الله صل سيطر على كل جوارحه، وما يزيده ذلك إلا إصرارا ، إلى حد أن  
الله عليه وسلم يحاول أن يلقنه حجة يستطيع بها التخلص من إقامة الحد، ولا يرضى 

 بغير الحد بديلا..! ولنستمع القصتين:
زَ بْنَ مَال كٍ الَأسْلَم ىم أَتَى رَسُولَ اللَّم  صلى الله عليه وسلعن بريدة قال: ) م أَنم مَاع 

رَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّم  إ ن    ى وَزَنَيْتُ وَإ ن  ى أُر يدُ أَنْ تُطَه   لَمْتُ نَفْس  ََ هُ فَلَمما كَانَ ى قَدْ  ن ى. فَرَدم
هُ الثمان يَةَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ  نَ الْغَد  أَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّم  إ ن  ى قَدْ زَنَيْتُ. فَرَدم  اللَّم  صلى الله م 

نْهُ شَيْئ  الَ: )عليه وسلم إ لَى قَوْم ه  فَقَ  ا تُنْك رُونَ م  (. فَقَالُوا مَا نَعْلَمُهُ اأَتَعْلَمُونَ ب عَقْل ه  بَأْس 
ا فَ  مْ أَيْض  ينَا ف يمَا نُرَى فَأَتَاهُ الثمال ثَةَ فَأَرْسَلَ إ لَيْه  سَأَلَ عَنْهُ إ لام وَف ىم الْعَقْل  م نْ صَال ح 

مَ. وَلَا ب عَقْل ه  فَلَمما كَانَ الرماب عَةَ حَفَرَ لَهُ حُفْ فَأَخْبَرُوهُ أَنمهُ لَا بَأْسَ ب ه    رَة  ثُمم أَمَرَ ب ه  فَرُج 
رْن ى. وَإ نمهُ رَدم  يمةُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّم  إ ن  ى قَدْ زَنَيْتُ فَطَه   د  هَا فَلَمما كَانَ قَالَ فَجَاءَت  الْغَام 

ز ا فَ الْغَدُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّم   ن ى كَمَا رَدَدْتَ مَاع  ن ى لَعَلمكَ أَنْ تَرُدم وَاللَّم  إ ن  ى لَحُبْلَى.  ل مَ تَرُدُّ
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ىقَالَ: ) رْ إ مما لَا فَاذْهَب ى حَتمى تَل د  ب ى   ف ى خ  قَةٍ قَالَتْ هَذَا قَدْ (. فَلَمما وَلَدَتْ أَتَتْهُ ب الصم
يه  اذْهَب ى فَأَرْ وَلَدْتُهُ. قَالَ: ) م  يه  حَتمى تَفْط  ع  ه  ك سْرَةُ (. فَلَمما فَطَمَتْهُ أَ ض  ب ى   ف ى يَد  تَتْهُ ب الصم

ب ىم إ لَ  ى رَجُلٍ م نَ خُبْزٍ فَقَالَتْ هَذَا يَا نَب ىم اللَّم  قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ أَكَلَ الطمعَامَ. فَدَفَعَ الصم
ينَ ثُمم أَمَرَ ب هَا فَحُف رَ  يُقْب لُ خَال دُ بْنُ لَهَا إ لَى صَدْر هَا وَأَمَرَ النماسَ فَرَجَمُوهَا. فَ  الْمُسْل م 

عَ نَب ىُّ  مُ عَلَى وَجْه  خَال دٍ فَسَبمهَا فَسَم  حَ الدم  اللَّم  صلى الْوَل يد  ب حَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا فَتَنَضم
ى ب  مَهْلا  يَا خَاالله عليه وسلم سَبمهُ إ يماهَا فَقَالَ: ) ه  لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَة  لَوْ ل دُ فَوَالمذ ى نَفْس  يَد 

بُ مَكْسٍ لَغُف رَ لَهُ    . رواه مسلم((. ثُمم أَمَرَ ب هَا فَصَلمى عَلَيْهَا وَدُف نَتْ تَابَهَا صَاح 
 

حتى الذي ارتكب ما دون الزنا وستر الله عليه إذ لم يره أحد، ولم تقدم ضده شكوى، 
فا  صلى الله عليه وسلم معترفا ويطلب أن تنزل به العقوبة الدنيوية خو يأتي رسول الله

ى   صلى الله جَاءَ رَجُلٌ إ لَى النمب  من العرض على الله بذاك الذنب: عَنْ عَبْد  اللَّم  قَالَ: )
ينَة  وَ  نْهَا إ  عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّم  إ ن  ى عَالَجْتُ امْرَأةَ  ف ى أَقْصَى الْمَد  ن  ى أَصَبْتُ م 

ُ لَ  ئْتَ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ سَتَرَكَ اللَّم هَا فَأَنَا هَذَا فَاقْض  ف ىم مَا ش  وْ سَتَرْتَ مَا دُونَ أَنْ أَمَسم
عَهُ النمب ىُّ أَتْبَ نَفْسَكَ؟ قَالَ فَلَمْ يَرُدم النمب ىُّ صلى الله عليه وسلم شَيْئ ا فَقَامَ الرمجُلُ فَانْطَلَقَ فَ 

لَاةَ طَرَفَى  النمهَار   ه  الآيَةَ )أَق م  الصم  وَزُلَف ا صلى الله عليه وسلم رَجُلا  دَعَاهُ وَتَلَا عَلَيْه  هَذ 
نَ ا كْرَى ل لذماك ر ينَ( فَقَالَ رَجُلٌ م  ي  ئَات  ذَل كَ ذ  بْنَ السم نَ اللميْل  إ نم الْحَسَنَات  يُذْه  لْقَوْم  يَا م 

ة  قَالَ: )  (.(بَلْ ل لنماس  كَافمة  نَب ىم اللَّم  هَذَا لَهُ خَاصم
 
 نا نستفيد من هذه القصص فائدتين عظيمتين:إن  

النموذج والمثل الذي يجب أن يكون عليه، أو يصل إليه أمر ذكرى الدار  الأولى:
)اليوم الآخر( في تدين المسلم، ليكون أعظم وأهم ضابط لصحة العمل في فعل 
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 النفس تميل إلى ما تنُهى عنه. ولو أن   المأمور وترك المحظور، وهو الأهم لأن  
لكه أولئك من خوف الله والدار المسلمين اليوم يملكون واحدا من المئة مما كان يم

 الآخرة لكان واقع المسلمين مختلفا جدا.
 

الكثير من العلماء والدعاة والموجهين والمصلحين في الأيام الحاضرة،  أن  الثانية: 
وممن هم على صلة بمشكلات الناس، تحيرهم حالات بعض الناس، وهي كثيرة، 
والتي تتلخص في المعاصي وتعدي حدود الله من أشخاص متدينين وعندهم العلم 

الات. جة تلك الحهم غير مستقيمين. وتراهم يعلنون عجزهم عن معالالشرعي لكن  
..؟ بعض أولئك العصاة وعاظ أبالعلم فهو موجود عند أولئك العصاة..؟ أبالوعظ فإن  

 فما السبب إذن؟ 
 ه وجود إيمان( أو استحضار اليوم الآخر..! إن  ذكرى الداره نقص كبير في )إن  

ن عب ر القرآن الكريم ع ،نظري فقط وإن شئنا قلنا إيمان غير معمق وغير حقيقي
نمهُمْ يَرَوْنَهُ إ  المشكلة لدى بني البشر في موقفهم من اليوم الآخر بقوله تعالى )هذه 

ا ) يد  ى الآية، ( لتفسير معنكل آت قريب(. وإذا استحضرنا قول: )( وَنَرَاهُ قَر يب ا6بَع 
اقع وغير ه غير و الذين لا يؤمنون بالآخرة يرون يوم الدين بعيدا بمعنى أن   فهمنا أن  

ا نراه قريبا؛ أي يقيني الوقوع والمجيء، وعلى المؤمنين أن يروه يقول إن  آت، والله 
 كذلك.

زء الإيمان باليوم الآخر ج والمشكلة تندرج تحت أصل أعم وهو الإيمان بالغيب، لأن  
من الإيمان بالغيب. ومسألة الإيمان بالغيب لدى أجيال المسلمين المعاصرة مهزوزة 

يل والمعالجة، فالموضوع يحتاج بحثا مستقلا أو جدا جدا. وليس الآن وقت التعل
 ي أحب أن أستودع عقولكم فكرتين تقلبونهما، إن شاء الله، فأقول: ولكن   ،أبحاثا
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 .اديات من جهةيا، والإغراق في الممن الأسباب: الانغماس في الدن .

وتأثير المدرسة العقلية على أفكار المسلمين، وبخاصة عن طريق برامج وأبحاث  .
از العلمي التي شغلت الناس أيما إشغال من جهة أخرى .. وستذكرون ما الإعج

 .أقول لكم
 

 والحمد لله رب العالمين
 
 


